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مليار دولار حجم الاحتياطات 

النقدية التي باعها البنك 

المركزي التركي خلال 18 شهرا

 أنقــرة - أكــــدت تصريحــــات مصادر 
في القطــــاع المصرفي التركي حول افتقار 
البنوك التــــي تديرها الدولة إلى العملات 
الأجنبيــــة لدعم الليرة مــــدى عمق الأزمة 
المالية للبلاد في ظل افتقار رؤية لإصلاح 
الخراب الــــذي خلفته مغامــــرات الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى أربعة 
مصادر قولهــــا إن البنوك ضاعفت تقريبا 
معاملاتها القصيرة إلى حوالي 8.3 مليار 
دولار في ســــتة أســــابيع للمســــاعدة في 
الدفاع عن العملة المتعثرة في أكبر تدخل 

مباشر لعدة سنوات.
وتأتي التــــداولات بالإضافة إلى أكثر 
مــــن 90 مليــــار دولار من تدخــــلات البنك 
المركــــزي في ســــوق العملات منــــذ العام 
الماضــــي، مما يعني أنه تم اســــتخدام ما 
مجموعــــه حوالي 100 مليــــار دولار لدعم 

الليرة.
وقــــال مصــــدر مصرفــــي بــــارز، لــــم 
تكشــــف رويترز عن هويته، ”أشــــك في أن 
البنــــوك الحكومية تمد يد المســــاعدة لأن 
احتياطيات البنك المركزي قد اســــتهلكت 

إلى حدّ كبير“.
مســــتوى  إلــــى  الليــــرة  وانخفضــــت 
قياســــي بلــــغ 7.269 مقابل الــــدولار مطلع 
مايو الماضي، مما يهدد الاســــتقرار المالي 

وبرنامج المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وتســــببت أزمة العملــــة خلال صيف 
2018 في تراجع اقتصادي عميق، مما دفع 
المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية في 

العام التالي لدعم التحفيز الحكومي.

وتم تــــداول العملــــة التركية بشــــكل 
مســــطح تقريبا عند حوالــــي 6.86 مقابل 
الــــدولار فــــي الأســــابيع الأخيــــرة، ولكن 
ســــتظهر احتمالات عودتها إلى التراجع 
مــــرة أخــــرى نتيجــــة التدخل العســــكري 
الذي يمارســــه أردوغان في كل من سوريا 

وليبيا.
وبينمــــا باعــــت البنــــوك الحكوميــــة 
الــــدولارات المقترضة من المركــــزي، فإنها 
احتفظــــت بمركــــز صرف أجنبــــي محايد 
منذ الأزمة الماليــــة في تركيا مطلع الألفية 

الثالثة.

ولكــــن تلك السياســــات تغيــــرت منذ 
ديســــمبر الماضي وبحلول الـ22 من مايو 
الماضــــي كانت لــــدى البنــــوك الحكومية 
مراكــــز قصيــــرة صافية بقيمــــة 4.3 مليار 

دولار.
وتظهــــر البيانات الرســــمية الصادرة 
مؤخرا عــــن الهيئة المصرفية في تركيا إن 
هــــذا المبلغ تضاعف تقريبا بحلول الثالث 

من يوليو الجاري.
ودفعت المعامــــلات البنوك الحكومية 
إلى ما بعــــد الحدّ التنظيمي البالغ 20 في 
المئة مــــن رأس المال لمثل هــــذه الصفقات.

وبحسب أرقام الهيئة الرقابية فإن البنوك 
غيــــر الحكومية يبلغ حجم رأس مالها 4.1 

مليار دولار بالعملة الأجنبية.
وتأتي التدخلات في ســــوق العملات 
في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى 
منع المؤسســــات المالية المحلية والأجنبية 
مــــن بيع الليــــرة، حيث فتحــــت تحقيقات 
فــــي العديد مــــن البنــــوك الأجنبية بتهمة 

التلاعب بالعملة.
ويعاني الاقتصــــاد التركي من أزمات 
متلاحقة وهو ما دفع أردوغان إلى البحث 
عــــن مصادر تمويل مهمــــا كلفه الثمن من 

أجل إنعاش مستويات النمو.
ومنذ مطلع العــــام الجاري باع البنك 
مــــن  دولار  مليــــار   60 حوالــــي  المركــــزي 
احتياطياتــــه بالإضافة إلى نحو 32 مليار 

دولار في العام الماضي.
وقال المركــــزي في مايــــو الماضي إنه 
زاد فــــي حجم اتفــــاق مبادلــــة العملة مع 
قطــــر بثلاثــــة أمثالــــه، إلى ما يعــــادل 15 
مليــــار دولار مــــن 5 مليارات، فــــي اتفاق 
يوفر ســــيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها 
لتعويــــض الاحتياطيات التي اســــتنزفت 

والمساهمة في استقرار الليرة.
وشــــهدت تركيا زيادة في الطلب على 
القروض خلال تفشــــي الوبــــاء، بالتوازي 
مــــع تزايــــد أعــــداد العاطلين عــــن العمل 
ونسبة الفقر، حيث وصل عدد المقترضين 
لأول مرة إلى مليون شــــخص خلال شهر 

أبريل الماضي.
المصــــارف  جمعيــــة  أرقــــام  وتظهــــر 
التركيــــة حصول نحو 920 ألف شــــخص 
على قــــروض لتلبيــــة احتياجاتهم المالية 

وإتمام عمليات الشراء الصغيرة.
وحــــددت الجمعية في تقرير نشــــرته 
الشــــهر الماضي أن قرابــــة 38 ألف مواطن 
أصبحوا يســــتخدمون بطاقــــات الائتمان 
للمــــرة الأولــــى، في فتــــرة ســــجلت فيها 

البنــــوك اعتمــــاد 13 ألــــف تركــــي علــــى 
القروض العقارية.

وتشــــجع الحكومة الأســــر والشركات 
علــــى اقتــــراض المزيــــد من الأمــــوال لمنع 
البــــلاد من الدخــــول في ركــــود ثان خلال 
عامــــين، حيث توقع صندوق النقد الدولي 
أن يتســــبب تفشي الفايروس في انكماش 

الاقتصاد بنسبة 5 في المئة سنة 2020.
وذكرت جمعيــــة المصارف أن مجموع 
المقترضين وصل إلى 32 مليون شــــخص 
بمتوســــط ديون يبلغ 21 ألــــف ليرة (3092 

دولارا).
وزادت نســــبة اقتــــراض الأفــــراد من 
تعداد سكان يبلغ 80 مليون نسمة بنسبة 
21 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 

664 مليار ليرة (96.7 مليار دولار).
التجاريـــة  القـــروض  أن  كمـــا 
زادت بنســـبة 20 فـــي المئـــة ســـنويا في
أبريـــل الماضي إلـــى 2.59 تريليون ليرة، 
ليرتفع معهـــا مقدار القـــروض المتعثرة 
بنحو 1 في المئة مقارنة بالســـنة الماضية 
لتصـــل إلـــى 5.4 فـــي المئة مـــن إجمالي 

القروض.
ومن بين مختلف القطاعات التجارية، 
كانت نســــبة القروض العاطلة الأكبر في 
قطــــاع البناء، بنســــبة 11 فــــي المئة، قبل 
السياحة التي سجّلت نسبة 8.3 في المئة.

ورغــــم ذلك حــــث وزير الماليــــة براءت 
البيرق خــــلال محادثات مــــع بعض كبار 
المصرفيــــين فــــي البلاد على زيــــادة تدفق 
الائتمانات وحمايــــة الاقتصاد الذي يبلغ 
حجمــــه 750 مليــــار دولار مــــن الصدمــــة 

الناتجة عن الأزمة الصحية.
وانتقدت الحكومة بعض البنوك لعدم 
إقراضها ما يكفي من الأموال ولفشلها في 
اتباع أوامرها، حيــــث طلبت منها تمديد 
مهلة الســــداد للمقترضــــين الذين يعانون 

من ضائقة مالية.

 نيويورك - رجح محللون تزايد مشاكل 
القطاع المصرفي العالمي في الفترة المقبلة 
بعد أن تعرضت البنوك في جميع البلدان 
إلى خســــائر كبيرة بســــبب قيود الإغلاق 
المترتبة عــــن التدابير الاحترازية لمواجهة 

انتشار فايروس كورونا.
وذكــــرت وكالــــة ســــتاندرد أنــــد بورز 
غلوبال للتصنيفــــات الائتمانية في تقرير 
حديــــث نشــــرته مؤخــــرا أن أزمــــة الوباء 
ســــتكلّف البنوك في أنحاء العالم خسائر 
قيمتهــــا 2.1 تريليــــون دولار في القروض 

بنهاية العام القادم.
وتوقعت ســــتاندرد أند بــــورز أن تبلغ 
خســــائر القــــروض في العــــام الحالي 1.3 
تريليــــون دولار، وهو مــــا يزيد على مثلي 

مستوى العام الماضي.
ورجح خبراء الوكالة أن يكون حوالي 
60 فــــي المئة من تلك الخســــائر في منطقة 

آســــيا والمحيط الهــــادئ، وإن كانت أكبر 
الزيــــادات النســــبية بما يتجــــاوز المثلين 
فــــي المتوســــط مقارنة مع العــــام الماضي 
ســــتحدث في أميــــركا الشــــمالية وغربي 

أوروبا.
وقالت مجموعة من كبار محللي وكالة 
التصنيفات في التقريــــر ”في تقديرنا أن 
المئتي بنك الأعلــــى تصنيفا تمثل حوالي 

ثلثي الإقراض المصرفي العالمي“.
وأضافت ”بالنســــبة إلى العام 2020، 
تفيد تقديراتنا أن خســــائر الائتمان لتلك 
البنــــوك ســــتمتص نحو 75 فــــي المئة من 
أرباحها قبل تجنيــــب المخصصات. وفي 
إطار تصورنا المحتمل الأساسي، تتحسن 
هذه النســــبة إلى حوالــــي 40 في المئة في 

.“2021
ومــــن المتوقع أن يكون نصيب آســــيا 
والمحيــــط الهــــادئ من تلك الخســــائر 1.2 

تريليــــون دولار في 2021، ثلاثــــة أرباعها 
من الصين.

ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني 
من حيــــث قروض الزبائــــن حجم الأنظمة 
المصرفية الأميركيــــة واليابانية والألمانية 
والبريطانية معا، وهو يضطلع بدور أهم 

منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.
وتصــــب التوقعات أيضــــا في أن تبلغ 
حصــــة أميــــركا الشــــمالية من الخســــائر 
الجديــــدة 366 مليــــار دولار وغرب أوروبا 
228 مليار دولار وشــــرق أوروبا والشــــرق 
الأوسط وأفريقيا 142 مليار دولار وأميركا 

اللاتينية 131 مليار دولار.
وقفــــز الديــــن العالمــــي إلى مســــتوى 
قياســــي عند 258 تريليون دولار في الربع 
الأول من هذا العام في ظل توقف الأنشطة 
الاقتصاديــــة في أنحــــاء العالــــم لاحتواء 

جائحة كورونا، وهي مرشحة للارتفاع.

وقــــال المعهــــد، الــــذي يمثــــل البنوك 
والمؤسســــات الماليــــة العالمية، فــــي تقرير 
معــــدل  إن  الماضــــي  الخميــــس  أصــــدره 
الديــــن للنــــاتج الإجمالــــي مــــن يناير إلى 
مــــارس الماضيين قفــــز بما يزيــــد على 10 
نقــــاط مئوية، في أكبــــر زيادة فصلية على 
الإطــــلاق، ليصــــل إلى 331 فــــي المئة وهو 

مستوى قياسي.
ورغــــم أن زيــــادة مســــتويات الديــــن 
كانت أقل بكثير من متوســــطات الزيادات 
الفصلية المســــجلة بــــين 2015 و2019، فإن 
وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات 
والشــــركات والمؤسســــات المالية تسارعت 

منذ مارس الماضي.
وقــــال المعهد إن إجمالــــي إصدار الدين 
ســــجل رقمــــا قياســــيا ”مذهلا“ فــــي الربع 
الثانــــي بلــــغ 12.5 تريليــــون دولار، مقارنة 
بمتوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون في 2019. 

تواجه البنوك الحكومية في تركيا خطر نضوب مســــــتويات ودائع الأموال 
الخاصة وسط تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار نتيجة التوترات، التي دأب 
الرئيس رجــــــب طيب أردوغان على افتعالها، الأمر الذي يضعها في دائرة 

المشاكل في ظل جبال الديون المتعثرة.

قدم قرار بريتش إيرويز إحالة كافة طائرات أسطولها من طراز بوينغ 747 
العملاقــــــة على التقاعد قبل الموعد المقرر وبعد خمســــــين عاما على دخولها 
ــــــران البريطانية في ظل أزمة  الخدمــــــة لمحة عن مدى معاناة شــــــركات الطي

كورونا، والتي قد تتسع تداعياتها أكثر على قطاع النقل الجوي.

تبخر السيولة بشكل متسارع

ودائع البنوك الحكومية في تركيا

تقترب من الخطوط الحمر

تريليونا دولار خسائر بنوك العالم بسبب الوباء

القطاع المصرفي يغرق في دوامة القروض المتعثرة

 لندن - خيمت غيوم الحســـرة الممزوجة 
بالإحباط على المسؤولين في شركة بريتش 
إيرويـــز عقب الإعلان رســـميا عـــن إيقاف 
تشغيل طائراتها العملاقة طراز بوينغ 747 

بعد نصف قرن على دخولها الخدمة.
وأرخـــت تداعيـــات الإغـــلاق وتوقف 
الرحلات الجوية بين الدول بظلال قاتمة 
علـــى أعمال شـــركات الطيـــران ليس في 
بريطانيا فحســـب، بل وفـــي كامل بلدان 

العالم.
الطيران  شـــركات  بعـــض  واضطرت 
إلى التخلص من أعباء تشغيل أسطولها 
بالكامـــل عبـــر الاكتفاء بتســـيير رحلات 

محدودة وبطائرات أقل.
وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية 
في بيان الجمعة أنها أوقفت استخدام 31 
طائـــرة ركاب جامبو من طراز بوينغ 747 
قبل أربع ســـنوات من الموعد المقرر، وذلك 
بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فايروس 

كورونا المستجد.
وقالت الشـــركة ”ببالغ الحزن يمكننا 
التأكيـــد على اقتراحنا بوقف اســـتخدام 
أسطول طائرات 747 بالكامل بأثر فوري“.

وكان مـــن المقرر أن تتوقـــف بريتش 
إيرويز عن اســـتخدام أســـطول طائرات 
بوينـــغ 747 في عـــام 2024، ولكنها قدمت 

الموعد لوقف الخسائر.
وذكـــر البيان ”مـــن غيـــر المرجح أن 
الرائعة لدينا بتقديم  تقوم ’ملكة السماء‘ 
الخدمـــات التجاريـــة للخطـــوط الجوية 
البريطانية مرة أخرى بسبب التراجع في 
حركة الســـفر الناجم عن التفشي العالمي 

لجائحة كورونا“.
وقالت بريتش إيرويز إنها ستشـــغل 
أكثـــر رحلاتهـــا بطائرات حديثـــة موفرة 
وبوينـــغ   250 إيربـــاص  مثـــل  للوقـــود 
787 الجديـــدة ”لمســـاعدتنا علـــى خفض 
الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر 

بحلول عام 2050“.
وأفـــادت وكالة بلومبـــرغ للأنباء في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر بأن شـــركة 
لصناعـــة  العملاقـــة  الأميركيـــة  بوينـــغ 
الطائرات تخطـــط لإنهاء إنتاج طائراتها 

من طراز 747 في غضون عامين.
ويأتـــي القرار بعـــد 31 عاما من قيام 
أول رحلـــة لشـــركة الخطـــوط الجويـــة 
البريطانية باستقبال أول طائرة من طراز 

بيونغ 747 – 400 في يوليو 1989.
وتعد هذه الطائـــرة، التي ظهرت إلى 
النور في عام 1985 الأحدث ضمن طرازات 

747 التي تصنعها شركة بوينغ.
وتســـتوعب طائـــرة جامبـــو 27 من 
ركاب الدرجـــة الأولى و292 فـــي الدرجة 
الاقتصاديـــة، وقد عرفـــت لدى المختصين 
في قطاع النقل الجوي بأنها أشـــبه بناد 

معلق في السماء.
وكانـــت بريتـــش إيرويز قـــد اتخذت 
في منتصف الشـــهر الماضي مع شركتين 
محليتين تعمـــلان في القطـــاع إجراءات 
قانونيـــة ضد قرار الحكومـــة البريطانية 
المثير للجدل بشـــأن ضـــرورة أن يفرض 
جميـــع ركاب الرحـــلات الدوليـــة الذيـــن 
يصلـــون إلـــى البـــلاد عـــزلا ذاتيـــا على 
أنفســـهم لمدة أســـبوعين في إطار جهود 

التصدي للوباء.
وقالـــت الشـــركة حينهـــا إن الإجراء 
علـــى  مدمـــرة  تداعيـــات  لـــه  ”ســـتكون 

السياحة البريطانية والاقتصاد الأوسع، 
وسيقضي على الآلاف من الوظائف“.

كمـــا طلبت فـــي دعواهـــا القضائية 
أن يتـــم النظر في موقفهـــا الذي ترى أنه 

سيساعدها على الخروج من مأزق الوباء 
تدريجيا.

ورغم أن آثار كورونا تبدو أقل ضررا 
علـــى قطـــاع النقـــل الجـــوي البريطاني 
مـــن تداعيـــات الانفصـــال علـــى الاتحاد 
الأوروبي، إلا أنه سيؤجل تعافي شركات 

الطيران إلى أبعد مما هو متوقع.
وكانـــت شـــركة طيران فـــلاي بي.أم.
آي الإقليميـــة البريطانية قـــد أعلنت في 
منتصـــف فبرايـــر 2019 إفلاســـها وقالت 
إنهـــا أوقفت جميع رحلاتهـــا وعملياتها 
بأثر فوري، بســـبب التحديـــات ”التي لا 

يمكن تخطيها“ الناتجة عن بريكست.
وأكدت فلاي بي.أم.آي في ذلك الوقت 
أن أســـطولها المكـــون مـــن 17 طائرة، لن 
يتوجه بعد الآن إلـــى 25 مدينة أوروبية، 
في وقت تتزايد فيه مخاوف أعداد كبيرة 
من الشركات من حدوث انفصال فوضوي 

يمكن أن يشل الاقتصاد البريطاني.
وقالت الشركة في بيان ”لقد أصدرنا 
هذا الإعـــلان بقلب حزين بعد أن واجهت 
فلاي بـــي.أم.آي العديد مـــن الصعوبات، 
التي تتضمن الارتفاع الأخير في تكاليف 

الوقود وقواعد رسوم الكربون“.

وأضافت ”القرار كان حتميا ولا يمكن 
تجنبه بعد تزايد تداعيات بريكست وقرار 
الاتحاد الأوروبي بشأن استبعاد شركات 
الطيران البريطانية من المشاركة الكاملة 

في خطة تجارة الانبعاثات الكربونية“.
وفي دليل جديد على مدى التحديات 
التـــي تواجـــه القطاع، حذرت مؤسســـة 
موديـــز إنفســـتور ســـيرفيس للأبحـــاث 
الاقتصاديـــة من أن عـــدد ركاب الرحلات 
الجويـــة لـــن ينتعـــش إلى معدلاتـــه قبل 
تفشـــي الوباء حتـــى أواخـــر 2023، ولن 
يتحقق ذلك إلا إذا مـــا توافرت اللقاحات 

والأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض.
ونقلـــت بلومبرغ عـــن جوناثان روت 
المحلل بالمؤسسة قوله إن ”الانتعاش في 
كل من شركات الطيران والمطارات سوف 
يكون بالتـــوازي، بعد أن تعود شـــركات 
الطيران إلى تشغيل أساطيلها الجوية”.

وأضاف أن شركات صناعة الطائرات 
مثـــل بوينغ وإيرباص ســـوف تكون آخر 
القطاعات العاملة في مجال الطيران التي 

تتعافى إلى مستويات العام الماضي.
وذكـــرت المؤسســـة فـــي تقريرها أن 
حجم الطلب على الســـفر الجوي تراجع 
بأكثـــر مـــن 90 في المئة مع بداية تفشـــي 
جائحة كورونـــا بعد أن حققـــت صناعة 
النقل الجوي قرابة 3 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلـــي الإجمالـــي العالمي خلال 

.2019
وسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا 
نسبته نحو 25 في المئة في أبريل الماضي 
بالمقارنـــة مع فبراير الماضي، ولذلك أعلن 
رئيس الحكومة بوريس جونســـون قبل 
أيـــام عن خطـــة بقيمـــة 30 مليـــار جنيه 

إسترليني لإنعاش مستويات النمو.
كابيتـــال  فـــي  المحلـــل  وأوضـــح 
إيكونوميكـــس أنـــدرو ويشـــارت لوكالة 
رويتـــرز فـــي وقـــت ســـابق أن صدمـــة 
الانكماش المســـجل حتـــى الآن أقوى من 
تلـــك التي حدثـــت خلال الكســـاد الكبير 

والأزمة المالية في 2008.

بريتش إيرويز توقف

تشغيل بوينغ 747 بعد

نصف قرن من الخدمة

الوباء يكتب نهاية جامبو العملاقة

لن تقوم {ملكة 

السماء} بتقديم 

الخدمات مرة أخرى

بريتش إيرويز
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